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ودكنني،العميقوالتحلل،اددقيقةبالمناقنتمةجديرمنهافصلفكلالجلاءملعمة

يص-ودان،مالكرللقارىءتاركا-كعجمنة-ثلا"نةفضولبتناولساكتفي

هـ!اومدى،)!صيلجهدمنفيهامامدىب!فسهمتبينا،اللقصةالىرحعبريمحمدء،مرتالليف

وثيق.حيويواتساق،عضويترابطمنالمختلفةفدوللهاسائربين**

اباء"عنوانهالمؤلفجعلوقد،الاولللفصلبمرالسةوادداملحى-ئ"و،الجادالقننالعمليحرمانالاالانسانيسعلا

للقاءجميلةصورةبرسمكتابته"بحري"الاستاذويستهل،"وابناءلل!يةاالاعمالىمن"بحؤيمحمدعامر"الشاعرللاس!إذ"الجلاء

القاهرةالىرحيلهقبلوذلك"احمد"باللفنتنئ"نسعادة"الفتاة.بالتقديرالجديرة،الجادة

السا!راللطبيعيالمشهدبتصويرالفصلويبدأ،بالجامعةللالتحاقىفيالشعرمنبيتوثمانمائةاللفمناكثركتابةانشكولا

بطنط:الجعفرية.لرعةشاطىءعنداللقاءويهتماللذيالمتصدينجانبمنضويهوالتفلاشادةيسشحقلجهدكبرواحدموضوع

المشهدجلالعلىوالغروب،اللجعفرية"بشطوقفتالج!دهذامر،لشديداللاسف،وللكن،بلادنافيالنقديةللحركة7

وموردمسنجببين..وهناكهنااقطاعوالسحب.النقادبهيحفلانندو،الجادالفني

..00000000000000000005ف-يالكبير(لادبياللعملهذاصدورالىالاغفالهذارجعوربما

النشوانعيرهاولللحقول..البعيدالافقالىودنتالاخراجهـ!ذايلفتفالم،"ثقاؤليةكتب"سدملةمنشعبيةطبعة

الوانالربىعلىأليانعاتوالزهور..تغربوالشمساكبر(الجلاءملحمة)انوالواقع.العفلهذاأهميةاالىالمتواضع

تذكروكيف،والفتاةاللقىبينا!لقاءامرمنكانمايصورثمورقغر،الوريمنافخربن!مواجدر،المتواضعالغلاف!هذامن

فتياتتشغلهانمنخوفهاوتبدى،وركرياتاًفتارتا)وشيكاللفراقزه!اخراجبقمبور..اعترافناومع،الملحمةفيهطبعتالذيالصحف

فيتثقانمنهاويطلب،يطمئنهاولكنه"المضلفرنجات))القاهـرةاحتفاللعدمشافعاهذافينرىلافنحن،الفنيةالناحيةمنالملحمة

وارارته.إخ!ضهعملقيمةفيتؤثرالشكليةلنواحياهذهمثلكانتفمى،بهاالنقاد

الساحرةالعيونتبهركحيث..المدينةنورفيستعيتنى-؟اصيللاؤضي

القاهرةبناتالىتميلان..!ييخث!اهالذياختىارعمفلست،"الجلاءملحمة)للراسةاتصدىكئتاداوانا

.........000000م.5..000الالسالسهيفيغايتيبل،الدقيقبالمعنىنقديةدراسةتقديمبصددانني

لها:فقال،يطمئنهاومضىجوانعطمنفيهماالىالنقادنطرولفت،اللفنياللعملبهداالتعريف

واراًدتي،قوضيفي!ي."لأ.والمناقشةبالدراسةجديرةخصبة

سعادتبم"أنتفانت،لقيتمهما..سعادةسوافيمالي،"ملحمة"هذاعملهيسىوالمولف،العنوانبتناولاولاونبدأ

اهـىالفتىوينصر!،بيتهاالىالفتاة4تتوججبثينصرفانثم،كبرحدالىللحقيقةمجانبالعملهذاعلىالملحمةاسمواضفاء

الى"احمسد"يتوجهالصلاةوبعد."البدويالسصب))ممسجدفهـوذلكومع،عليهتماما.تنطبقلا-محددفنيكمصط!ح-فالملحمة

تتخايلوفجأةا،امبرينالمهللين.الطائفينمعليطوف"الاحمديالمقام"،كلزرضد-ءومعارك!لاحمةواحداث،محتدمةعراًعاتمنفيهبما

أح!هـ!وسرعان،الملثمالحركالفارساديضشيخصورة4ذههامامعليهيطلقانكثراتأففناييرلا،ةنادروبطولات،متفاملةوشخصيات

...حينبألاطمئنانانضيؤاعلىويبعثيثيرنامابقدر،الملحمةاسم-تجاوزاولو-

اتنرقاكبدروطلعته،ميتسمامنهيدنورآه....ومحرملشموفيمطولة!صائدبعضعلىالغنيالمصطلحهذايطلق

والتقىبالمهابةتحدث..سائلةالبيضاءواللحيمةقصة"-بساطة-هياللممللهذاسميةانسبكانوربما

:فقال،اللجليلالشيخوكلمنوقثنمااذالانهيارامنتنقذهعليهالتسميةهذهواطلافى،"شعرية

أحمديامرحبااهلا"ء؟لمصطلطتالجهلتهمةمنالمؤلفتبرىءكما،الملحميالاساسعلى

الغديرضيكفلسوف،طارقاهمااليوممنذثمكلا.عبيهاتبنىالتيالصحيحةالاسسومعرفة،الفنية

اطهاوتعرفخافيهاترود،اللبلادفيزرحلولسوفووذاعلىيشناولهاندراستهاوالعملهذالنقديتعرضمنوعلى

ولعلها..لعلها..ستستقليديكعلىمصرولعل"مليفخصبةلفشةتعرض"شعريةقصة،كونهعلىاي،الاساس!

اللعداكيدمنحذارثموحذار..العد(منحذارللكنوترسم،واذنابهالاسنتعمارضدونضالهشعبناكفاحمن،بالتحفز

اعتدىاواستبدمنشرمصرفيفانهم!الانجليز4شباب-قدمهماومدى،العريقالشعبهذاللبطولةصادقةصورة

ناالواضحمنولعله،الجليلالشيخهذاالزحاميبظعثم.والفداءالبذلضروبمنالمكافح

نفسه."البدوياحمد"اللسيدبهقصدقدالنئماعرالاست!اذبارتفصيل،عثر"الخمسة"القصةفصولإتناولانبوديكانوكم.
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داميه..العروبةاشاءجنبفيمرشوفةشوكةهي"الذينالأقاربمنالضيموفانتظالىهفيكان،(احمد)منزلولي.

قراميهدوللأاوسعاتئساءؤسياسرائيلحلمهبمالللهعبدوعمه،جدءبينهمجلسحيث،سفرهفبللتوديعهحفروا

والاسقعمارللصهيونجبةاللذهببماللحلمهذالتحقيقالوسافيامافبمالمجاور،الابن"الوريني"و،الاحمديبالمسجدالشريعةاس!ناذ

فوي.ممأفي"التثمثريةعمحث"و،اعممدوالدالديننورلثالدأيخ،ثلممهد

العربواذلال..لهاالماللكيناليلادابناءتشريدشهدهاالتي"عرابي"لورةذكرياتعنالجدويتعدث،الوقتنفس

سبتابلاالنساءاو(لتمجالمن،الرهيبالثتتثأئتاباحة:ثينأولثبصنأسه

(،،عباس"واتإتتااتت،اقىطوعينغواتتهغقابوللفءالشاعبئئثبأصودعرابيعئلأهثدركتلثد..طرلأاثعسثمناعممعوا..."

ابناءمنغرهمامع،اصدقلألهواحدهوالتطوعفيالقصةابطالاحدوطوابيمدافعبين..الموتاخموض...الكبرىوالهوجة

-:هيقول،فلسطينانقاذاجلمنالعروبةالغادر"اللواءتحتوانضوى،الخكيانةالتذل""اجمعذ4

اللحمىارضلينقذا،متطوعين،وصديقهالفتىخرجظافرجيشللشعبفرثصا،المعتدينجموعواتت

وهمجمالم...بلاتماجميعمنالعتئوبةبأبطالىلحثهـثكا...........ه0000..0000

العزيزمبداحمدثلتاتأيدلنطلثثثفصلتمم!فيالشاعر.تئيصتئرالابيضبالسلاانثشالىتمئثى،الوأالتفأثبمضأناك

اللطيبةوعلاقته،فلسطينمعر!لآفيالرائعودور.ؤ،"هـالفدائيينيفرضلممثلهعلينايومف!اللجيمشانوورلأحم

البهئاسإث.بإتنتئدهابانهاثيالحتمبثعأهـ!تثلثد..لأتكلأبتثاتمهأبوالا

تميهوحيتإالسيثسااالاتكارعتئاثتعبرفيالشثعتببرامةتئتبدتئرئخانإكئث،بنثدعدساتغيئملا..البندقينلبكثىغانت

تاساءتئ،الانتئليتئيحتثهاالتتابلادمامرفيعذثتئألفتتمتففرامامنا،الابتعينحثإم،الإأهبغعمةاعتفثبتأمالمتسثمئدمأيبدهثكأبينما

مصرمتأاتتإاالتاياغاليتتتأدهؤلاءبيناللفرفىمانفسهتئبينبيتهالفتمقهالإاحتئدانهوعتميإثبعأأويغلإث،النأيائغثحمالتملثاءمنثاقا

مصر:ي!تلونالذينالانجليزوبينليطردوهم.الامممؤخرةفيمرنامااعقابهمعلىنكوصهمولولا،كفاحهمفيقمروا

غاثرمالمعاركتمتهؤ،مدتأحبالسلاحجيإثنحتئتماتئااعسثيرؤأاللظتئثاحمهـ،"الابتثبينمنيعأحواركلكبعدسهأر

القاهرةقيمرابطوالعمو،القريبةفلسطينيحميالانجليزبقوةالمؤمنالديننوروابيه،بالقوةالانجليز؟ردعليلعملة

بهتهادنانبتغيما...امهاؤناتثهمتئثلانهأثيتب.كمأهم

بلادنالاراؤاحتلالهمتأثئبالالىاماليبأئتدنهألتئاملاثتئهـماصبحعالببملةربئث؟تتثةأالا؟!الانعئليز

لمارثسيبمواليهـامدتئبئااأوبينالانتأليتأبينللثتئقماتئساإئةتئماخلاثوم..لمبرالمورفئثة...اننأأنهاثد

المسشعمرينكسفلسةاللبحارفراصنة..بينهمفرقلاالىماوصلواانمايانهمالانجليزلعظمةابيهتمجيدملىالابنوررد

التمهيدفيودبررها،الفدإئينمعاركتصويرفيالشاعرويأخذالامورؤلأزمت،القرصنةواساليبالاستعمارطريقعناللي!وصلوا

لها،الاستتئلاتأبممليثتوالغيثملمتتئمةلالتثهثشامااأالارهئوتئأاترتأميمثلنناموؤثحاالدستأاعلليحمإللعبأوتنثعثوابعثالئألدبين

الغااعريصنركما.أبمائثاحماتصويراهئئاكإئتصوبرفيالشثمريأهئعأ:للاحتلالىندأئتم

اللتاتأللحصارلهتئا،الغالوئااوحصثرالعاميزعبداحمتمنلبطتئاسننشهاداليلايرةفىلبلادمالنأئأمإئأ،الاحتلارثيكتبماللأذأ

الحصاافىـثدصهرهإث،البلادحتثامتئيثنةبثعتئابطثلبئثاليهومئفؤثبخثيظئفتتمالاموربء،يرلانملثنأراللممراتأفيوالاهث

اللتاائنيتث،لحائامليؤلاءعلتيالسإتطنثوسوداوامتلأتم،الابعئئةارئثاتم:للظأمثتمعثة

الشاعرويصور،خيانانهمومنعنهمالتخلصفكرةاذ!انهمفيوتبلورتخطهاعمدةوهو،الجعفريةشيخوهو،أحمد،ولبوك

وعلى،بينهمالاحراراللثمبلأوفكرةوبزوغ،الفالوجافيمنقبادطلائعشطحهاف!دارهيشيدللكي،الدهاءيصطنعبدلا

جماام"الرئشيالىالتئصئبفيبهويتثمز"المرموعمالغتى"راساملسمرمنالؤأبهسمإثراهافتئالامورتملثتئللذأوالنتتثهؤلأثةوبمد

."النثصرعبد،ؤتايابعم!الحفيدالؤئدييأطئالنهايةوفي،تثمينثوصمميدم،كأث

الائئثييسنبالابطالىاليتثإئلااأتمثتأرائعقصنرثليثهتأاللنتامراتهيمددهمحيث،العمثلحيناللهاتاليثءودأيارث،تثماننمالحثلثرث،لصلاث

لوفأنيإااللمئمكلبأاماموسومرثمحغم،اثثالوئفافيمعهالمحثمربةبنايمثنا،منانهالؤئدحموثخلائثمنويبرو،تمأاتسأااللؤأدله

.وئالاءودثوئفلمحي:ثلاؤأهيبساحفامأدانعيمتثحانالامربهلأبثغ،بالاوثياءمطثثث

الرمهأقي:الثهدوائن"الائأدردث"يسمىبسثحتهمدثونالاثلأثفئمنعامه

هأاهرمالمتإاكتإومغتكثبأاصبحتا"هعأاانسيثبنثمعكأبسوئملةيمهانيسخنأيعالثاردثءعثوللكل

الثاهرثفيحثهاولكن..هنثتحتاليسهم،مغهغهيطواميتمهومحرب"بحبريعامر"الاسننانأبهيكتهفالنثظثالاسلودأ

واسدءالثيادغلتفنالاركاتاثابهمحرالتايإأ.حمثمنامسا،الابياتقدثمنهالذدبلسياساتوثالثكتبآتللمضممأن

"ثائدمينصمتواتث..يثتثرانالمئؤفرللاأيئتبدلاوثيدئ،الثتأيدأالمنلهلثنأالاؤئمبالتئابأهئأراناسننأاعثثدالاثقار

.ـ.....................زاويتهمنالامورالىين!من!!كلالانوالابناءالآباءآداءتصطدم

اللعمر،فالى.حصادنا.بعد.لمصر.سالميننحنعدناان".ووضوح،وبراعةحذقفياستطاعقدالشاعراناقول،اللخاصكأ

بيببالدوؤئ"هامناتيثئم..فيالتأيغتولورثاللتأهادوالى.كبرحتمالىموثقثوكابمهعأاكتئعتفيعهثثتئقكئتدأ

سيا،وثعررثاالاساغلجوانبعررغثدبحيرتئثالاستاكثنوالواثعاللثهمإتأثتطوايئسامندءثونسثناحإتالنلةئأالاؤخالثعمعأامث

بوؤهوتأهثماااالرئهميثتأفؤيكماالماؤيؤئررسوالسبثبهاولثرح"ثلسدثفيمتثأوئد"منوانهثلمهئللكثنثعهأئثقدالثعأمنمشرالثثني

عميق.فكريواليهود،العرببيندارتالتي،8(91سنةفلسطينمعركةصولويدور

عنوانه-الشاعرجعلالذيالقصةمنالاخيرللفصلنعرضواخراالشاعرصورهافعالةايجابيةمشادكةالقصةابطالفيهاشأركوقد

منللتهعرويمرؤهمثلثوهـثثياإأالائاعريتهمئهأكباب."الصثروالاتيإأ".تصئأتدأابس!فأ

دسمها7التيالصورةهذ.معافنقرأالاصلاحيةومشروعلالهابطولانها:فيقولاًسرائيلقيامسبابااللمثمريشرإئأالثعمذأآثاوفي

:المجيدةثورتنالقيامالشاعرحلمهتحققلا..العروبةارضفيالاستعمارحلمهي

غفلاتهامسنالاجيالوهبتالاربعاءصباحواتىامه..ورثتهمماجادفداًلذيبلفوروعدهي

وثباتهابعزمهاالزمانتقتحموهيم،اللطليعةلترىووهمه،يستردانوزعمه،القدي!صهيونمجدهي
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جمبصعتعانقتوبرءث،حياتفاعلاوالاج!ماعيالوطنياللجانبينمعالمشرقهالشموسعسرركأنها..المؤمنينوجوءوترى

تخلمحشلاوالبناءفيأثةرةفيهمج،للاحميمياتعانقاالقصةاجزاءمتفوقه4اعدازقوىعلى،المجبدالشعبقوىوترى

العمل.للهـزرالنهائنالتسميمفيطذيقهاتشنى..فالوجاويوم..منقبادكتييبةوترى

الاحيانمنكثيرفيتصل،معبرةبسهطةفلغة،الشاعرللغةإما-وفريقهاحزبهايحميفاللله..المدىأركانوتهز

اخ-ىاحيانفيهبطتوان،والشفافيةالتوترمنعاليةدرجةالىعلمنتهوىكالاجسامالاعداءوراحت..النفردوى

صشعرضالتياكواحيفيوخاصة،النثرىالسردلغةمن،يقربماالىبالارجلخصومهاتدوس..واثقةالشعبجموعومشت

تحليلهافييأخذوالتي،العويصةالسياسيةللمشلاتاللشاعرؤيهاكظميم،التوريةامجادنامنكثراالفصلهذافيالتنماعرويتناول

العاطفية.شحناتهمنكيراقدرالشعراتفقدبطريقةومناقشتها-..التلاليالاعتداءيصوركما،القناة

كانبناحيةنشميدانالشاعرلغةعننتحدونحنننسولااكاعبههناكوانطلقتباللعدواناللشرليالبمواتت

اداردقد،اللحكلارناحيةهيظك،كيرحدالىموؤقافيهاالشا!رمتعاقبه،ثرة..(للقنابلتتلوها..الانذارصفارة

بلباقةالابطالبينالقصةهذهمواقفمنكثيرفياللحوارالشاعرالزعيمرأسهوعلىالعدوانمنالشعبموففاللشاعرويصور

وشفافيضهرفاهتهمنبكثيرالشعرمعهااحتفظوبطريقة،ومقدرة:الخالدالبطوليلموقفاهذا،الناصرعبدجمال

العاطفي.ارريرعلىوقدرتهيدمدموالرصاص،المعارللثبينما،المذياعوتكلم

تقديمفيالشاعرنجاحمنكبواؤسطاقن،اللشكلناصةمناما:يقولوهو،جمالبصوتفاتى

ناشكولا،الوصدةالة،فببةمنا!نشماعرتحررالىيرجعاللهصةهذهنستسلمولا،فعطبملا"

احتفاظهمع-التشاعريمنحانشانهمنكانبيتجمنكلفيالقافيةتغييرفنخاذلبيننافيمسالشس،صفا،الدخلاءسنحارب

سهولةءا--ىساعدهالحريةمنقدرا-قصقهطيلة،الواحدبالوزن"سنقاتلالمدىعلىالابيبالعزمالعدوانسنقاتل

فكبماوهناكهن،اللحركةسهـولة"نومكنه،بعيدةآفاقالىارتحليقالموقفبهذاقصتهيئهيوبالتالي،الفصلهذاشاعرناوشهي

وتمكن.طواعيةو!و،القصةبطل،لأحمدابن"صابر"للطفلرسمهالذيمابزثرا

وا،-الشاع!عليهااطلقكما-(اللجلاءملحمة)فان،وبعدواحساس،مبكرةبطولةعنمعبراوانفعالىتأثرفيالزعيمكلامرودد

وغني!كأحصبةاضافة،فنياعليهانطلقيانينبضكما(لجلاءاقصة)ا:يموتولايخبولاشعننافيبالوطنيةكامن

..الحديثالشعرمنتراثناالىصابرشجاعةرأياوقد..وابتسماالابوانوتلفت

اجلها"نليستحق"بحربمرمحمدعامر"الشماعرالاستاذوانالعاشرمستهلفييزللمصعرمنالشجاعةنعم

وتقدير.سنهنئةكل"الظافرالجديدللجيلبنىسلمت":سلوىلهقالت

يوسفعوادالمنعمعبدالناعر،،عبدوماشالمشتوقالل!..ابو.يقنلهومضى

--3--،القصةمنلثلآسهاالفصوللهذءباختياريفلعلنن،وبعد

واضحة*فكرةالقارىءاعطيتقداكونالتفصيليالعرضهذاوبعرضها

والموضوعية.اللغنيةانناحيتينمنالعملهداقيمةعن

حيساموضوعااختارقدالشاعراننجدالموضوعيةالناحيةفمن

اًووول!رئافسدونضالهالشعبصراًعهوالموضوعذلك،والصراعبالتوترمليئا

من،والداخلالخارجفيالمستغلةالقوىضد،والاستغلالالالستعمار

بلبعالحكيمعبداللدكأورتالليف!.اللعربيةالارضمنوطرل!مالغاصببنالمعتدينجلاءالااجل

**،الموضوعيةالناحيةهـنموفقاكانالشاعرانالحقيقةوفي

ءلمبغةألىاحتياجااكثريرهاوتفالادبي"الظواهررصدكانربما0ثريةمتعددةفهـيهاللصراعوجوانب،خمسبفالموضوع

تفرضذاتيةقوةمنللمادةلما،الماديرقىالظواهررصدمنوتجردهاللكاتبمنالشعبيوالكفاحالوطنيةالناحيةبعرضيكتفللموالشاعر

لها.يقدمهالذيالضفسيرنوعي!ةيسجلهامنعلى.الشعبفيواثارهاالاجتماعيةاللعللمنلكميرتعرضوانماالجلاءاجل

امكانيةتزداد-اذ!عانينشاطي1فيممااكز-الادبوفيعاطفسيصراعالقصةففي،الداطفيالجانبيهمللمالهكما

لظاهرةيؤرخمسنتخنهايرزجالتي!الزمانيةأهانيةباللظروفانألرمتفاروجاءبحيث،عرفهفيوابدع،تصويرهالشماعراحسنجميل

يلونانبدلاالعصرطابعفاناالتجردحاولومهما،ادبيةشخصيةاًو

عرضاعادةالىادو-ةالضرورةنتضحهناومن،موضوعهالىنظرته

العملبيئةيفضللاتقويماجديدمنوتقويمهموضوعياعرضااًثنا..

فيهالمعاصرالنقدموضوعية-كذلك-يحققمابقدروملابساتهبرننالر..ل!!ا،*ش!أت
جدلد.لاسلوبالمه

عرص:اولا.بردءاخطونينمنالادبيتراثنالراصدبدلاانهاىصفثىنوض:اراهـة

اليهوصلماضوءعلىباسلوبناعرضها:وثانيا،بيئتهافياللظاهرة

كم!(الدرسموضوعالطاهرةعلىنتجنىلاولذللك،العا!النقدجتءحاصلم،.*"*-راًكصلسص

.....اً........لالمحماقلات.!تزةعةضك

-.والطبي!لممارسةفيحالهماوقيمماعصرلالبحسا!حارهـحشلإدء:ساخنةصعاه

هـ-نبعضكبرهايحملرطوىمناصببانانسمعهلماهذااقولهصعدانصكيثاتلأ،!ة؟لغرتنيفونات

ناعنتجلهقدسيةعليهيضفونحينماالقديمعلىاللحرصلزعمون،5055551
.-*ا!بىسجاسضاص172

تقاببدهعصرللكلان:مردديرنوالتقويمبالنقدالدارسيناقلامتناله69997ص!ب!س!،روبرصساتجا،الفاور
بيئةفيرسخماضوءعلىالافنياعملانتناوللاانيجبوانناالادبيةبماسالرىظضك!يهادوص

ظاهـديفااممانكللعملالمنتمينسبملزمنههذارغالزجمموالاخرمبحةشتطرفيى!كلا!جملمء!م!ير7ا؟إي3+314030ة(!ز"؟لم:اخ*

زميزحتىوذلكالتراثالىنظرنافيالحديثةالمقاييساغفاليعتملا
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للعقليةمثالايعداللذىالنظاماسحلىابي:المضنزلهاعلاممنعلمفبمتر!رعتالتيالمريضةالاربيةالظواهرتلكهنهوننضسمينهمنفثه

تفتحها.ذروةفيالمسلمةلتقافتتوتغذيةالوليدةنهضتناعلىحرصاوالامراءا!ورقصوربر

التماسفيمبالغةكا؟فموفقةهزهاؤلفامحاولةكانتماوبقدر.قديمنامنطيبهومابكل

ضياعانويبدو،ومواعظهمالمتزلةخطبفيميزةءةخةادخصائصبرسءالحكيمعبدالدكتوراليههدفماهـوالغايةهذهمنجزء

نصوصبينيتنقلاؤ)فاجعلالميدانينهذينفيالممتزلةزخاجمنكشرتاريخفيملحوظ!مكانةمنللممتزلةلما،"الممتزلةاثب"كتابهمن

وانادبيااست!ساناي!لابماكلليهاالش!بالىبهحدامماملساءالفكردكلفيعميقائرمنلهمكانوما*سلامفيالعقليةالحركات

والتميزهذابينوشتاندينبموصماسعاطفةمنفيهابمااعجاباافادثقافتهماثرتحدايالىلنرى)و،جديدةثقافيةبتياراتةلاسلامي

الادبي.ح!دايوالىالادبيانتاجهمفيمختلفةثقافاتمنمزيجهيالتي

حيناشراقهسابقالى-الموللفيديبين-يعودالموضوعوللكنتعبيرحدعلى"الادبيةاعمالهمعلىانعكاساتالمن!بيةلاتجاهاتهمكان

المعتزلةايديعلىدخلتجديدةظواهرعنعينهالفصلهذافييتحلأثجادبماضمزودابحثهالىيتقدموالمؤلف.كتابهمقدمةفيالمؤلف

الحكمة،مثلموضوعاتالمعهزلةءالحفقد،العربيةالكتابةنميدلالىامكنهوقد،اللجاحظ:المعتزلةشضصياتالمعمنشخصيةدراسةفي

بعناصروالاستدلالبالجنمىاللذكاءوعلاق!والميولىاكزعاتتخاللففيالخيمالدورذلكقسماتالشخصيةهذهملامحبينمنيستشفان

واقلامهمالعربعقولعلىغريبالحينهكانمماذللكونجراللكون،فيخفية.وفنونهمجلاتهمختلففيالفننالنثرتطويرفيلعبتهالذي

اولاعرض:الكتابفصولاخرفيالمعضزلةشعرالمؤللفويدهـسصبمالوضورمهذارراسةقابعة"الىلهدافعاهذاكانوقد

الجودةحيثمن.نكنلمجنماذببضعه!تثصهـداغندهمالغزللدراسةوالذي،ايدينابيناللذيكتابهبذللكا؟لفاويعنن"الواسعنطاقه

للمدحعرضكمانثرههـ،فيالمؤلفعليهاطلعناالذيالممشنوىنفسفي.خاتمةثمرئيسيينبابينثمتمهيدالىالمنهجحيثمنقسمه

منبكمرتحدثانهيخر،مئهالليناوصلماضحالةالىوانتهىالمعتزليمستتبعاوبيئاتهاالاسلاميةالفرقنشأةعنتحدثاننمهيففي

.عقائديووهجدينيحماسمنتخلإهوماالمعتزللةفخرعنالاعجابعليهاقامتالتيالمبادىءواهموالمرجئةوالشيعةالخوادجمنكلملامج

محاولةفيمشقةايةمشقةنفسهكبدقدالمؤلفاننعتقدونحنلاصيلهوانضاجاجديدةبمواردرفدالملعربيالادبفيذلكوالر

عنتىفيكانانهمعالمعتزلةالىمنسوبضخمشعريفياءاًقامة.عامةبصفةلهؤنوجيها

الفكرفيواثرهالج!دليالمنهجهذاعلىوقفناانيكفيهكان..ذلكالتياراتعنحديثاوللهما:متميزانفصلانففيهالاولالباباما

ق!دموضوعهمعالباحثيعقدهاالتيالمودةصلةانغر،العربيالهجريالتانيلقرنامنابتداءالعربيةالبيئةغمرتالتيالثقافية

باستحسانهتحظىلانظنهانماذجب!متحسنبهؤاذادا؟ر؟هاالىاجتذبتهخصالصمنبهتميزتلماوتفسراالمعتزلةلعقليةالحقيقيةللمنابعتتبعا

المعتزلية.اللعقليةبابداعاساسااعجابهلولامحتوىبينبعدمنيبدوقدبمااحسقدالمؤللفولعل،وثقافيةفكرية

332()صيلفظيةابياتبضعةعلىعلق(نحدالاعجابهذابهوصلالانه،الفصلهذاكتابةيبررمالنافقدمالبحثوجوهرالفصلهذا

-!بعيدةاعماقمنينتزعهااثإعربئنالرومحةلهذهوعإلرائعةبا.هافيهايتمثلخاصةثقافيةبصبغةاصطبغتقدالمعتزلةعقليةكانتاذا

الشعريةوالصورةممكنحداب!عدالىالاءرابمنؤيهابلغوانهتصورءهذهمعرفةمنبدلافانهوالفريةالتقافيةالتياراتمنمختلفمزيج

!إاللخيالفيالاغرابعلىاساسامع!را.العقلية"هذهبناءفيبهاسهمتالدورالئبهيهووماواًجناسها،التيارات

رقيقةابيا.ناالغزلفيللنظامانالىيرشير(338ص)وفيالمعتزلةخطواتالمؤلفيتتبعالبابهذامنالثاننالفصلوفي

الابيات:هذهفييقول..الاغرأبفيمذهبهفهايذهبلمذصبهمالحقيقيةالبدايةعنالرواياتمنجملةمنافثصاوامتدادانشأة

غزيرب!معالمدامفشبتراحتيفيظ.الراحذكرتكلمذهبهمالالساسيةواللعناصرالفرفىمنعداهمبمنارتباطهمومدى

اللضميربدموعاًلحشابكتكالاسىقرطالدمعفانينفدمسيحيةمن(لعربية.البيئةغزتالتيالدينيةبالتياراتوعلاقتها

يهودية.و
!2رقهـةبكأاً..فتصور

(لىاللفصلهذامقدمةفبماشارقدالفاضلا*لفانمعهذاالاولالفصلفيفيتمثلجوهريةواكثرهاالكتعابعنامراهماما

بأنذللكمغسراشعرمنالمعتزلةالىينمسبمالسطحيةسديدتعليلانقاضبينمنمقيماالمعتزلةنثرالمؤلفيناقشحينالثاني.اللبابمن

لهمليهيحذلككليكنلم..الثقافيوتكويئ!مالمعونزالآامهمةطبيعةاسلوبمنجديدمعتزليمنهجملامحالمعتزلةالفهاالتيالكثرةاللكنب

النثوفيمثلاف،لمجاحظ،النثرفياتاحكماالشعرفياللفنبماًلتفوق.الكنابة

ويستث،هـ..سحيققرارالىيهوىالشعرفيولكنهقمتهعلىيتربعالجدلعنحديثهفيالا!سلوبهذاخصائصالمؤلفاوضحوقد

نقداوبن!وواالخبيرنطرلمحيهاينظرللجاحظبأبياتذلكعلىالمؤلفلل!مالعربيالحئرفيخاصةطريقةعلىاصابعهواضعاالمتزلةعند

الشعريعانيهكانالذيم!اللفنياللخواءذلكعلىيطلعناموضوعياوالفلسفيالمنطقياللقاحلهذامبان!رااثراكانتوانماالمعتزلةقبلتعرف

اقزلي.ا.الاولالعباسيالعصرفيالعربيةالعقليةعرفتهالذي

ا!بملنغممه؟خمترفدالمؤرفانيبدوا!لهذاءكالالومنيقدم:والاستنتاجالتقديمطريقةعلىالالسلوبلاهذاويعتمد

نايعمدولاولكنهكثرونبهكتبمنهجوهوالادبدراسةفيالتاريخييمكفولاخصمهيتوقعهالانتيجةالىمنهاليصلمسلماتعدةالمعتزللي

الن!كيالمنهج:نجبوهفهناكالعديثالمناهجعلممنواحدافصلايكون-.تكذيبها

الاقليميواووحرجالهنفسيات-!لالمن/الادبدرالةىلىوير!را!ىالمؤلفاشارالدمماوىتقريرفيالطريقةهذءالىوبلاضافة

ونطرية،ور2رؤةمئاطقالىا!سيمال!اسعلىأالادبوفيو!ررسالمصطلحاتمنالتعبيريالسيلوذلك،المعتزلةنثرفيالادبيالشكل

دوروبالجنساساسعلىالادباسةدراو،الادبيةافزونااسةدر.المقزللةايديعلىاللعربيالنثراثرىالذيوالمن!بيةالفلسفية

المختلفة.البحثمناهجمنظاهرة-الاسلوبيةالظاهرةهذهاهميةالىالمؤلففطنولقد

مةدرا!منهججميعاوبنظها،حسئافها!اهجووؤهمنو!كلالى(.18ص)الفصلمقدمةفيفأشارالمعتزلةنثرفي-الجدل

وارج:ىوانرقافةاررةالةدرمنا!،ج!زا!واذ!ظاهرةالادبوالتيوحدهلهسمةعونانيمكنالتيالمعتزليالادبخصائعى"ان

.سواء!لىوالادبوا!فننشاطهممنالجانبهذافيتلتمسلتقافتهممباشرصدىشكبلاهي

حدود4بفههـادتالمنههـجهذااستءدامفيل؟لفالوفيقورغموهوآثارهممنلنابرقيفيماالمعتزلةعندنراءادبلونوابرزالعقلي

جوهرعنبعيدةتب!وكانتاتيا!اكلبعضاستعراضالى*دراسته-يجدهالظاهرةلهذءتطبيقيانموذجايلتمسوحين"والجدلالمحاورة
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بالنسبةالحقيقةهذهولكن0اللجمالهذاالىونشغفهالانساننظرغزاهااتبماللبلادبيئةسيتحلثكاهلفصلوفي،ماشيناالدراسة

هذاوراءيكمنماغرمنه.نشرسلامثلاكالظبيباخرلشخصكانواالممنزلةانالىليصلثقافاتمنفبهايضطربكانوماالاصلام

ويحدث!االطبيالتشريحي!ددهاقسيولوجيةعواملمن،الجمال.الاجنبيةالثقا!بةالتياراتلتلكنتاجا

حيضإاحقعلىالتجريديوالرسام.الفناءعواملفيالعهماءمقاييسالمؤلفرسمهالذك!التحديدعلىيقععنئهااخرىوملاحظة

ماانبالفطرةيدررفهو،طريقتهعلى..يراهعمايعبرانيحاولحشدا"رادعليهفرضالتاريخيالتتبعاسلوبانذلك،لدراسته

امكالهوفي.لهملزمالشيفهووبالتاليالحفيقةهولليسبعينهيراهاختلافهاعلىيترتباندوناحداهايستصوبللكياحياناالرواياتمن

واالباطنبعقلهوربما،بعقلهوانما،بعيشهلا،الحقصقةيتلمسانتاربخبى!أتحقيقههذانماذجومن،اللبحثنتائجفيكيراخنلاف

وسجناء،المحدودةحواسناسجناءنحنانما".روحهاووجدإنه.(3عصى)ذانهلمصطحالمفهوموتحقيقه(31ص)الشيعة

يعترلىانيريدلااك!ه!البسيطةالحقيقةهيهذه."العاجزةطبيعتناالفنبةا(إصائصالىاساسانتج"الادبيالدرسفيانناورغم

قمثلالتيالمجردةالحقيقةعوليسلراهماكلان.الانسمانبهارغم..سماتهمنسمةيكونماحدودفيالابالوضوعنعنيولاللعمل

واذواقنا،طبائعناكلومن،انفسشاخلالمنالاشياءنرىاننا.نفسها:موضوعاتهاساسعلىالمعتزلةادببتقسيماوولفاهتمامدلفقدمدا

،الاشياءهذهالىالنطرفيحيكا!كلاختلافكانهناومنعدىخطبهـميدرسفهو،الاولالمقامفيالموضوعيضعانهعلىهذالل

انه،نعيشهاالتبي.دنياناعنحضماتختلفالت!دنجباهلهفالصرصور.وهكذاجدلهمثممواعظهمثمحدة

الشجرةفمييرىلا0نحننميز!اكماالالوانيميزانبصتطيعلاموضوعيتهحيثمنالادبيالمقيالقجعللىاالعالميالنقدويهدف

جميعاالاشياءهذهصورةاختلفتهناومن،تقنراهاالتيللصورةحتى-نؤمنانن،الامنهتقربأوالعلميكالم!اسعليهالكلمةواتفاق

.المخلوقاتبقيةوهكذا،نفسهفيالصتاهةابااناعتقدلامثلافانا،المقياسذللكبنسبة-هذايتحقق

عور-هيتوجدللم،اوجدناهاالذيننحناذنالحقيقةهذهرل(8عص)وفلسفيةعلميةالسسعلىيرت!هكانزهدياتهيدكلىفيما

تختلفالحقيقةهذهكانتاذاثمنفسهاتلقاءمننراهاالتيالصورةماثقلتحتيرزحكاناًنه..الاطلا!علىزاهداكانانهاعتقدلا

؟اثنانفيهايختلفلاافىالمطلقةحقيقتهااذنهيفما،لاخركائنمنكم!افنيايكونقداللذيوالاستعراضباللعرضالنفسعلممبميسى

بطريقةالمجردةالحقيقةهذءالىيصلواانلرياضةاعلماءحاولللقد.ماديايكون

..واللمسوالشموالبصرالسمع..الحواسحسابعنبعيمةالكريمالمؤلفدفعتالتيهيالعصردوحان-كذلك-اعتقد

الكبرةاللحقيقة.والمقاديرالارقامطريقعناليهاالوصولحاولو(ويخرهماوالمضمونكالشككمفهوما.نهافو!المصطلحاتبعضتحميلالى

والبنفسجيموالاحمرواللبرتقاليالاصفر..الضوئيةللاشعةالمعروفةيدحعوهكانماعلىاطلا!هاينبغيلا..المعاءسالنقدمستهـحدثاتمن

.ارقامالىنجردهااللخ..والاخضروالازرق.(316ص)،(117ص)والمعنىباللفظالقدماء

عنعبارةالاشدلآهذهكلانيقولانه؟العلملنايقولماذايفوتكالالادببماالمقياسنسبيةتحضمهاالتيالملاحظاتهذءرغم-

-مجردالنهايةفيهياذن،وذبذبا-لهااطواللهافيالاتختلفلاموجاتمسنانطحةهذهعذريةارتيادفيالمؤلفتوفيقالىصراحةاشوان

.كذاوذبذبتها..كذاطولهاموجةكل،ارظمكماوخصوبةجثماناالادبيةعصورنااكأرمنلحقبةواستشعارهلراثنا

تكونالاساسهذافعلى؟متناقضةالحقيقةنكونانيمكنكيفوتجبمنا..افكارناالىالاجئببالتقافاتبمساربالدقيقالمامهأنسىلا

.000001اً........القديمتراثناوامتلاءعمقتكشفادبيةوثيقةبهذاوالكن!

فيللعلمطماءيملإلاطولولجدلحطيأممصمهانفسيلديركهاونوفيبكلئوحديعهاحمددوساللقاهرة

ايشيمحهحقيقةيعرفانيستطيعلااللعلم،حقيقةاسمهشيءيوجدلا*-+-

ناويستطيع،معينةظروففيالشيءذلكيتصرفكيفيعرف!انه

يعرفانيستطيعلاولكنه،ويحسبهاالاشياءمنغرءمععلاقاتهيكشف

لانه،يبيةوتقرماهعاحصاتئيةاحكامهالعلدكنهانلاكمياللعليدرنتهوومنمماوهـلئسييةاًيمسمل!

عليهالليجريمفردةنرةيمسكلامفردةحالاتعلىتجاربهلالحالجريلامحمؤدمصطفىاليدثنورتاليف

مرلعةلقطعةيمسكالذىكالاعمىيكونانيستطيعلاهو.رله-
**....

التبميتحسسهااللحظةفيوهي،ومقاييسهاشكهاليتحسسالثلجمن

العمليةبنفسعنهيبحثالنيالشبمءفيفقد،يديهبينمقاييسهاتذوبالقصصيةالمجموعاتمناخرجالذيمحمودمصطفىالدكضوران

بها.عنهيبحثانيهـو..الزلزالالمسرحياتمناخرجوالذي،الانسوشلة،7عنبر

اينشتينحاوللقد،والنسبيةارضشتينعناليميكتبالذينفسه.

المعلوماتقصرانيقولوكانتفموضمننظريتهفيمايبسطاننفسه

عزلةالىيؤدي،والتخصص(لتعمقبحجةالعلماءمنقليلعددعلى

روصثوكان..الروحيوفقرهاللفلسفيةالشعبروحموتالىورودي،العلم
يقولوكان،لتعاظمواوالادعاءبالغموضوالتلفعالعنميةامهانةيكره

."بسيطةالحقيقةان"

!ثصاولكل*بعنهااعوا.--اولاقيعمر"بشطةا!قيقةان"الاخيرةاللجملةوهذه

*لحل!ولرغنعور3عن-وهو.يثبتهاانهذهاللفنيةدراستهخلالمنمحمودمصطغىالدكنور

اهذهمنجانباتمثلالتيالرياضيةللمعادلاتيتعرضانيحاوللا
للثامطردقولنشرحانمحاولين"الفلسفيةالجوانبعنديقفهووانماالنظرية

ع-.يتمثلهالذيفاللجمال"يقولهانالعظيملعا!ماذلك(رادمابعض

سعىحمإهق.مسيها-والمقاييس..نفسهفييتمثلهالذيللحسنرائعةحبةصورةالانسان

تسترعيالتيءـ!،الصورةلهذهالانسانيالجمالخبراءوضعهاالتي
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فنميماهررملامجعلىباديةائارهازالتلاالتيالحقيقةتلك.ألدواهي،-يف!ايننجالضبطيقدزانيستطيعلالانساناان..رألمكان

.صهـ3=ط.الذريةالقنبل!صنعتالت!الحقيقة،ونجازاكيحولتمورالتيالشمسيةالمجموعاتمنالهائلاللكونهذافيفهو

الكتلةهذ.فربحاصل.فساويمعينةكنلةمنتحصلة41الطاقةهذاصرومنيستطيعلااخرمحورحوليدوربدورهوهذاثابتمحور

ثانية.بالسن!ببم!نرالضوءسرعةمربعفيبالجرام(نيمكنكولا،يتحركللقطاراان.عليهتقفالذيمكانكتجدانكله

ء.....االاشجارلرى،نافدتهمنتطلاذاحاولتانالاالحقيقةبهذهتدركي

بطريق!ةجموسعالبةللعدفةللحظا!منبهلحطهصاقوللذيلكارسفيبعلمايةارالاككلحركةحالةفيانهواللكون،وداءهيخلفهاالض!البرقواسلاك

باموالهيتبرعلوبلجعلافيهوباذينبا!عوران..او!اللمفناءفيالساعة،ميلالفبسرعةمحورها.حولتدورمثلاالارض،وكأجزاء

.والادبواللفكرالسلامللصانعبمتمنحسنويةجسائزلانشاءارطالملمة.الثانيةفيميلاعشرينبسرعهةالشمسوحول

نوبل.لهاقامكرىتكفرعدة-،الحقيقيةالحركأعنالبحثمشكلةفينيوتنتعبلقد
.*الليهبالقياسليستطيعمطلقاثبوتاثابتجسممالىالوصوليستطع

،والزمان،المكان،جميعاالابعادهذهبينيجمعالذيالرابعوالبعدكذاالجسمانيقالماكلانما.ماجسمسكوناوحركةيحددان

ما،بحثهنهايةفياينشتينفيهافكرالتيهيوالمجال،والكتلةنسبيةحركةهناكماكل.كذاالجسمالىبالنسبةمتحركايعتبر

لكلنهايةهناككانفلوجميعاا!شياءهذهبينيربطانيمكنالذيلها.وجودط!الحقيقيةالحركةاما

تنحىوهنا،اللعاللمنهايةاذنهيؤما-بدهياالمعروفهوكماشيءهناك."الزمان"حرهكذللك..اينشتين"المكانا)حيروكما

الاديانبهتؤمنعمايتحولمجالهانوجدعندماجانبااينشتينوهناك..والشهرواليومنقدرهـبالساعةاللذيالخارجيالزمان

السماوية.لداخلبماواللشعورالنفسميةالحالاتتحددهارزيالداخلبمالزمان

فيهاحاول..المعادلاتمنساسلةللعلمقدمهمااخركان"ويختلف..لاخرشخصمنيختلفالذجمو(لشعورهذا..للانسان

ولم."المجالهذاعنبحثاالبةقوانبئالىالذرةقوانينيضمانويخرمحددغرزماقفهولاخرشخصمنهذاعلىزمانهتحديد

سته،واذكرلدراللعلماءبمخهيوصيانحياتهنهايةفياينش!ضيئينس.قداول

هـفاينقلوااناللظرفهذافيحاولواالعلماءانالمأسبةهذهفيفينظرير"4ايخحتينيقصدهالفيلزمناهوليس"الزمنهذا

محاولةولكنها،منهيحدثلماانتظارااخرافساناللىختازاارىولوسائروكيركجاردوهيدجروسارتربرجسونزمنانه..اللنسبية

اينشهيئ.مواينشتينلانالالشيءلا،بالفشلباءتفيالزمانان.اينشتينزمنلليسولكنه."-الوجوديينالفلاسفة

،فيبساطةللن!يةعرضهفيمحمودمصطفىالدكتورابدعلقدممتد،كلهللكون-واحدزمانيوجدلا،الكونفيمتغرايشننينعرف

.....اء11.!..لاالازمانمنعديد3يوجدوانما.الانالىواللخليقةالوجودمبدأمن

ادطريهعلىدرصلذبممالهالللسياجهدحطممما،ويسرولسهولهانظمتهااللىبالرجوع(لابعضهاالىنسبتهايمكنلامشيرةمقاديركلها

كانتاذاولكن..طويلازمناوالدراسةللفهمامجالعنابعدهاضا........

..محمودمصطفىالدكضورتاقشهاالتيهيالفلسفيةالفروضه!روهذابينهاالاتصالوتحيقيق.بالبعضبعضهاحوادئهاعلاووواكمشاوء

السذك!الاخرالجانباناظنفلا..افظريةمنحازرتكونواقيلاالضوءوهبمالكونيةالمواصلاتاسرعانبسيطلسبب.مستحيل

..........اطرافهبينلواقتاتحققانتستطيع

!جص..البساطههده-خررصلالمعارو!لم!نهآلالثي!ثيبكول!طرلهالاتالوحيدالشاغليكنلم-ومكانهالجسمزمانفيالبحثان

ءو،صمنموضوعاكانوانمالهتفرغاللذيالموضوعهويركنلم.لاينش!نين

بديرمحمدص!طالقاهرةمدهمئمةنتائجمنهاواخرج،وشغلتهذهنهعلىسيطرتجمةموضوعات

ىفيمعنانهاينشتين.فيالوحيدةالميزةان،بالعلىتخطرقلما

،!لتفا؟ل.الخي!وامنكشرالىكث!رةاحيانفيبهيدفعالذيالافتراض

جمسمفيلاكتلةيحثماذا،الكتلةدلك-فيبعديبحثهو

حديثا:ص!رعلى؟لعلمفقهاءاتفق،الضوءلرعةمنتقربعا!يةبسرعةمنطلق

هذهعبسينشتيناواثبت،حالتهكانتمهماجسمايكتلةثبوت

ازدال!،الجسملرعةازدادتكلما"الخططولعلىالنظرية

.ووموواالتبمالسرعةهنالقصدلالسرعةحماتنا.اللعامة...ولكنهفيالمتداولة
،الصعيرءلسرعات4هدهعىالحاللطسعهبحمد!.لاوهو."كعله

سرعةالىبحقيقتهيصلفهو..اللضوءسرعةالىمااحيانفيتصل

ردبإهـمقاومةذاعندوو،الحسميصبحالتءالضوءسرعةتماثلالتيالجسمم

.الكبيرةالمعادلهالىاللحقيقةهذءمنوحرج،لانهائيةللحركة

لىولمجهقدا!يقطيى2ع1--17ك
ءص

ص2

بفلم6ساكنوهوكتلهكو،المتحرككتلالجسم=كااناساسعلى

مصطغى.عونىفقدح!عند!فلاالجبارالعقلولكن.الضوءسعةص،سرعتهع

..يكتسبالجسمدامماانه"اخرىالىحقيقةالحقيقهـةهذءمنخرج

الادابدار.ل.فيا05دغراللحركةانوبما..الحركةمنمزيدايكنسبحينماالكتلةمنمزيدا

يكنسبطاقتهحينماالجسمانهذامعنىفان،اللطافةشهـالامنشكل

3تلةالىنتحولانيمكنالطاقةانايكنلتهالوقتنفسفييكتسب

7--داهيةهيالحقيقةهذهوكانت"طاقةالىتتحولانيمكنوالكتلة
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